
ــة مواجهــة هــل هــذه مــؤشرات علــى بداي
طويلة بين العرب وإيران؟

, مايو  | كتبه بشير موسى

منذ السابع والعشرين من مارس، أطلقت السعودية عملية عسكرية في اليمن، عمادها حملة من
القصـف الجـوي ضـد مواقـع الحـوثيين والقـوات العسـكرية المواليـة للرئيـس السـابق عبـد الله صالـح،
خلال أيــام، تكمــل هــذه العمليــة شهرهــا الثــاني، بــالرغم مــن أن طبيعتهــا قــد تغــيرت قليلاً مــن حملــة
للقصـف الإستراتيجـي، إلى حملـة للتعامـل مـع أهـداف تكتيكيـة ومسانـدة المقاومـة اليمنيـة الشعبيـة،

وأنها علقت لخمسة أيام من الهدنة الإنسانية.

الواضح أن من خططوا للعملية لم يتصوروا أنها ستطول هذا الوقت كله، ربما لأنهم لم يدركوا أصلاً
أن المعركة في اليمن لم تعد مع الحوثيين، بل الأغلبية العظمى من قوات الجيش اليمني، الذي بُني
طوال عقود، جغرافيًا وقبليًا، على الولاء لعبد الله صالح وأسرته، ولكن الواضح أيضًا أن السعوديين،
طــالت الأزمــة اليمنيــة أو قصرت، بــاتوا مصــممين علــى خوضهــا إلى النهايــة، تــم اعتبــار اليمــن دائمًــا
خــاصرة الســعودية الإستراتيجيــة، وبــالرغم مــن اضطــراب الرؤيــة الســعودية الإقليميــة والعربيــة خلال
عهد الملك عبد الله، إلا أن الرياض ما كانت لتقبل أن يصبح اليمن منطقة نفوذ إيراني، مهما كانت
التكـــاليف، وأن التـــدخل الســـعودي في اليمـــن أصـــبح مســـألة وقـــت، مهمـــا كـــان الأمـــر، فقـــد قـــرر
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السعوديون خوض معركة اليمن بغطاء من القيادة الشرعية اليمنية، وفي إطار من تحالف عربي، لا
يضـم دول الخليـج وحسـب، وربمـا تفـاجأ السـعوديون بحجـم التأييـد الـذي أعلنتـه القـوى السياسـية

العربية، والشا العربي للتدخل في اليمن.

السؤال الآن، هل المعركة الدائرة ليست سوى معركة خاصة باليمن، محدودة بحدوده، أو أن اليمن
يؤشر إلى بداية صراع عربي ـ إيراني طويل وواسع النطاق؟

بـدأ التوسـع الإيـراني في الجـوار العـربي بصـورة حثيثـة منـذ  والغـزو الأمريـكي للعـراق، لاسـيما أن
القــوى السياســية العراقيــة الحليفــة لإيــران كــانت هــي ذاتهــا شريــك الولايــات المتحــدة في غــزو بلادهــا
واحتلالـه، خلال فـترة قصـيرة، بـدا واضحًـا أن المـشروع الأمريـكي في العـراق يـواجه مقاومـة صـلبة مـن
الشعب، وأن الطبقة السياسية الحليفة لإدارة الاحتلال أعجز عن أن تقود دولة مثل العراق، أو أن
تستطيع إعادة بناء اللحمة الوطنية العراقية، تحول العراق إلى منطقة فراغ إستراتيجي هائل، أفسح

المجال لاندفاعة إيرانية كبيرة وواسعة.

ــان، وحــافظت علــى علاقــات وثيقــة ــران عــبر حــزب الله نفوذهــا في لبن ــالي، عــززت إي خلال العقــد الت
بدمشق، ولم تلبث العلاقات مع النظام السوري أن تحولت إلى ما يشبه الاحتلال الإيراني غير الرسمي
ية، بعد أن أصبحت إيران السند الأكبر لنظام دمشق في حربه ضد ثورة شعبه، لمؤسسة الدولة السور
المندلعـة منـذ ، توسـع النفـوذ الإيـراني في اليمـن، مـن جهـة أخـرى، جمـع بين الحـالتين اللبنانيـة

ية معًا. والسور

ارتبطت الحركة الحوثية منذ نشأتها ارتباطًا دينيًا وسياسيًا مع إيران، ولكن مناخ الاضطراب وفقدان
الاستقرار الذي ولد من الثورة اليمنية، ومن المبادرة الخليجية التي أسست لتنحي عبد الله صالح
ــا غــير عــن الســلطة، كــان مــا ســمح للحــوثيين بالانتشــار الكــبير في البلاد، حــاملين معهــم نفــوذًا إيرانيً
مسبوق، مع بداية هذا العام، لم يعد مدهشًا أن تُطلق تصريحات من شخصيات نافذة في طهران
ية إيرانية في الشرق الأوسط، وحول دائرة نفوذ إيرانية تصل إلى البحرين المتوسط حول ولادة إمبراطور

والأحمر.

أثار التوسع الإيراني في الجوار العربية ردود فعل شعبية مناهضة، وشعورًا عربيًا بالمهانة والعجز، ولكن
ردود الفعــل الرســمية لم تكــن متســقة، الحقيقــة، أن بعــض دول الخليــج، بمــا في ذلــك الســعودية،
وبالرغم من خلافها مع إيران في بعض الملفات وقلقها من خطوات توسع النفوذ الإيرانية، تصرفت
يــاح الثــورة والتغيــير الــتي عصــفت بــدول المجــال وكــأن شراكــة ضمنيــة تجمعهــا مــع إيــران في مواجهــة ر

. العربي منذ

كثر منه على جوهر مواجهة حركة الثورة والتغيير، كما أن إيران رأت في الخلاف كان على التفاصيل أ
يــة والديمقراطيــة والكرامــة الإنسانيــة خطــرًا علــى حلفائهــا في بغــداد ودمشــق وبــيروت، مطــالب الحر
كذلك رأت دول خليجية خطرًا مشابهًا في مصر وليبيا وتونس والأردن، وصفت إيران الحركة الشعبية
الـتي انـدلعت ضـد حلفائهـا العـرب بالإرهـاب، وتعـاملت السـعودية ودول خليجيـة أخـرى مـع الحركـة
الشعبية باعتبارها ليست سوى تجلي للإسلام السياسي، الذي يسعى إلى إطاحة الاستقرار والوضع



يــة، ولم يكــن مــدهشًا، في النهايــة، أن تكــرس أمــوال وجهــود العــربي الراهــن باســم الديمقراطيــة والحر
كثر بكثير مما كُرس ومقدرات لمحاصرة حركة الثورة العربية، والإطاحة بالقوى الديمقراطية الإسلامية، أ

لمواجهة التوسع الإيراني الحثيث في الجوار.

عملية اليمن تبدو وكأنها خطوة أولى نحو نهج جديد، في اليمن نفسه، استبطنت المبادرة الخليجية
بقاء عبد الله صالح رقمًا أساسيًا في معادلة السياسة اليمنية، على اعتبار أنه القوة القادرة على إبعاد
يــة، وبعــد عــامين مــن تبــني ســياسة ســعودية مغــامرة، التجمــع اليمــني للإصلاح وتهميشــه، في سور
اسـتهدفت صـناعة قـوى مسـلحة جديـدة، ومحـاصرة مجموعـات الثـوار ذات التـوجه الإسلامـي، ثمـة
أدلـــة علـــى عـــودة التنســـيق والتعـــاون بين الـــدول الثلاث المؤيـــدة للشعـــب الســـوري وثـــورته؛ تركيـــا
كثر حرصًا على وحدة جماعات الثوار وانخراطها في والسعودية وقطر، وأن الدول الثلاث أصبحت أ
عمل ميداني مشترك، منها إلى سياسات التفضيل والحظر والاستبعاد السابقة، ليس من الواضح ما
إن كـانت الـدول الثلاث قـد قـررت العمـل علـى كسر الفيتـو الأمريـكي علـى سـقوط نظـام الأسـد، ولكـن

الواضح أن تعاونها آخذ في إحداث متغيرات ملموسة في ساحة الحرب.

في العراق، ليس ثمة من مؤشر على وجود دور عربي نشط، حتى بعد أن أعادت معظم الدول العربية
علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة العبادي، بموافقة من بغداد وإربيل وواشنطن، وإن كانت موافقة
علــى مضــض، افتتــح الأتــراك مــؤخرًا في شمــال العــراق معســكرًا لتــدريب العــرب الســنة، المفــترض أن
المعسكر سيدرب عراقيين من محافظة صلاح الدين لمواجهة داعش، ولكن الأرجح أنه لن يقتصر على
هــؤلاء، إلى أي حــد تعتــبر الخطــوة التركيــة مقدمــة لتبلــور إستراتيجيــة عمــل عربيــة ـــ تركيــة في العــراق؟

سؤال يصعب الإجابة عليه في هذه اللحظة.

ــع القــرن ــة سياســية مســتقلة عــن جوارهــا الإسلامــي، في مطل ــة وبني ــة ذات هوي ــذ ولادتهــا كدول من
الســادس عــشر الميلادي، شكلــت إيــران معضلــة كــبيرة للعثمــانيين أولاً ثــم للــدول العربيــة وتركيــا بعــد
ذلــك، هــذا جــار مســلم، تجمعــه بجــواره روابــط الــدين والتــاريخ والجغرافيــا، المقــدس والاقتصــادي
والجيو- سياسي، على السواء، ولكن هوية الجار الطائفية الخاصة وموجات طموحاته الإمبراطورية
خلال القــرون الخمســة الماضيــة، أسســت لعلاقــة متقلبــة وغــير مســتقرة بين إيــران وجوارهــا العــربي
والتركي، وما يشهده المشرق اليوم ليس سوى حلقة جديدة في اندفاعات التوسع الإيراني المتكررة في

القرون الخمسة الماضية.

وسيتجلى الصراع بين هذه الاندفاعة والجوار في صيغ مختلفة، عسكرية وسياسية، ثقافية ودينية،
اقتصادية واستخباراتية، وربما لن يحتاج هذا الصراع أن يستمر لسنوات أو عقود، إن وجدت أطرافه
المختلفة من الحكمة والعقل والمصلحة ما يكفي لأن تجلس للتفاوض ورسم حدود المصالح المختلفة،
ولكن المؤكد، طال هذا الصراع أو قصر، أن الدول العربية والخليجية منها على وجه الخصوص، لن
تســتطيع خــوضه وهــي تــدعم نظامًــا انقلابيًــا قــاتلاً في مصر، وحفنــة مــن الضبــاط المهــووسين بــالحكم

والسلطة في ليبيا، أو وهي تخوض حربًا إقصائية ضد التيار الإسلامي السياسي في المجال العربي.

ية لبناء أسس جديدة لعلاقات القوى، قبل الحديث عن اصطفاف عربي ثمة حاجة ملحة وضرور
شعبي ورسمي، ضد تدخلات الآخرين في الشأن العربي.
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